
يخ الصــدام بين الإسلام والغــرب مــوجز تــار
(/)

, نوفمبر  | كتبه محمد إلهامي

تبــدأ مرحلــة جديــدة منــذ نهايــة القــرن الرابــع وأوائــل القــرن الخــامس الهجــري، حــتى منتصــف القــرن
السابع الهجري، ونستطيع أن نقول بأنها مرحلة الحروب الصليبية التي حققت إنجازات مهمة وغير
متوقعة كذلك في الجهات الثلاث: الشرقية والجنوبية والغربية، إلا أن أوسعها نجاحًا كانت في الجهة
الغربية حيث سقطت حواضر الأندلس ولم يبق منها سوى جزء صغير في الجنوب هو مملكة غرناطة،
بينما كان أقلها نجاحًا في الجبهة الجنوبية إذ لم يستطع الروم الاستقرار في جزء من الشمال الأفريقي،
بينما كانت الجبهة الأكثر شراسة واشتعالاً وأهمية والتهابًا هي جبهة الشام التي شهدت أشهر حدث

في التاريخ: الحروب الصليبية.

فأمـا في الجهـة الغربيـة حيـث الأنـدلس، فقـد أوقـف المرابطـون زحـف ألفونسـو السـادس وأوقعـوا بـه
هزيمة ساحقة في سهل الزلاقة (هـ) محطمين بذلك كل آماله في “حرب الاسترداد”، غير أنهم
عجزوا عن استرداد طليطلة – في وسط شبه الجزيرة الإيبرية – واحتفظت سرقسطة – في الشمال
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الشرقي – بنوع من الاستقلال الذاتي عن دولة المرابطين، ثم لم يستقم أمر الأندلس تحت ظل ملوك
الطوائــف؛ فضــم المرابطــون الأنــدلس إليهــم، وعــاد التوحــد بين الأنــدلس والمغــرب مــرة أخــرى، ثــم لمــا
ضعف المرابطون ورثهم الموحدون في المغرب والأندلس، وكانت لهم معركة أخرى جليلة مع الإسبان
هي معركة الأرك (هـ) انتصروا فيها نصرًا تاريخيًا يشبه الزلاقة، إلا أنه لم تمر نحو عشرين سنة إلا
ونزلــت بهــم هزيمــة تاريخيــة أقسى في معركــة العقــاب كــانت نــذير نهايــة دولــة الموحــدين، والــتي كــان
سقوطها سببًا مباشرًا في سقوط حواضر الأندلس الزاهرة مثل قرطبة وأشبيلية وما حولهما شرقًا
ــه الجــزيرة إلا غرناطــة في الجــزء الجنــوبي، وقــد عمــل انقســام ــا حــتى لم يبــق للمســلمين في شب وغربً
الغربيين إلى ثلاث ممالك على إطالة عمر غرناطة لثلاثة قرون أخرى؛ وبهذا فقد الإسلام قطعة غالية

من أرضه وواحدة من أزهي وأنضر درر حضارته.

وأما في الجهة الجنوبية فقد أدى سقوط صقلية بأيدي النورمان مع ضعف العبيديين (الفاطميين)
في الشمـال الأفريقـي إلى محـاولات نورمانيـة متكـررة لاحتلال ساحـل إفريقيـة (تـونس)، نجحـت خلال
نصف القرن السادس الهجري الأول في الاستيلاء على مدينة “المهدية” من بني زيري والسيطرة على
الساحل الممتد من طرابلس إلى تونس وبعض موا برقة وتهديد القيروان، لكن توقف هذا التوسع
مع وفاة روجر الثاني، ثم جاءت دولة الموحدين فاستردت هذه المدن وطهرت الساحل الشمالي من

ا بين المسلمين والروم. النورمان، فعاد البحر ليكون حد

ـــث الحملات ـــا، إلى الشـــام حي كً ـــالاً واشتبا ـــا والأشرس قت ـــثر اشتعـــالاً والتهابً ونعـــود إلى الجبهـــة الأك
الصليبية، فلقد أشعل البابا أوربان الثاني من فرنسا شرارة حملة صليبية لكنها لم تقتصر على واحدة
بل وصلت إلى ثماني حملات كبرى هاجمت المشرق إلا واحدة هاجمت إفريقية (تونس) وأدرجناها

ضمن الحملات الصليبية على المشرق للارتباط بها.

زعم أوربان أن المسلمين يقتلون الحجاج النصارى إلى القدس ويعتدون على المقدسات المسيحية في
الشرق، وكان نداؤه بتجهيز جيش كبير لغزو الشرق أمرًا اجتمعت له عدد من العوامل فبلغ غايته،
مــن هــذه العوامــل مــا حققــه الإســبان مــن انتصــارات علــى الأندلســيين والنورمــان علــى المســلمين،
وكذلك استغاثة البيزنطيين بالبابوية – رغم الخلافات العميقة – أمام انتصارات السلاجقة، واستيلاء
سلاجقــة الــروم علــى نصــف أســيا الصــغرى، كذلــك فــإن حالــة الفقــر في أوروبــا والأوضــاع الاجتماعيــة
ر للدعوة الصليبية رجالاً أفرزت طبقات ساخطة وتسعى لتحسين وضعها، فكان كل ذلك مما وف

وأوضاعًا تلبي حاجتها.

انطلقت إلى الشرق ثماني حملات: الأولى والثانية والثالثة والسادسة إلى الشام، والرابعة إلى بيزنطة،
والخامسة والسابعة إلى مصر، والثامنة إلى إفريقية.

استطاعت الحملة الأولى تغيير أوضاع الشرق وتلقى المسلمون هزيمة تاريخية قاسية فقدوا فيها كل
الساحل الشرقي بالإضافة إلى فقدانهم بيت المقدس، وهو أول مُقدس يفقده المسلمون في تاريخهم،
وأنشأت الحملة الأولى أربع ممالك صليبية في الشرق هي: الرها، أنطاكية، طرابلس، بيت المقدس.
يـة، فالشـام منقسـم علـى نفسـه، وكـان المسـلمون في ذلـك الـوقت مـن الضعـف والتفـرق في حـال مزر
وقـد ضعفـت الخلافـة في بغـداد، وسلاجقـة الـروم في الشمـال، والعبيـديون في مصر، واسـتغرق وقـت



إخراج حركة جهادية قوية نحو أربعين عامًا، حتى ظهر “عماد الدين زنكي” الذي وحد الموصل وحلب
ير إمارة الرها. وكاد أن يوحد معهم دمشق، والأهم من هذا أنه استطاع تحر

علـى إثـر هـذا النصر تحركـت حملـة صـليبية ثانيـة إلى الشـام، وأرادت أن تسـيطر علـى دمشـق – الـتي
كـثر مـن مكسـب: تـضرب الحركـة كـانت في علاقـة تحـالف ومهادنـة مـع الصـليبيين – فتكسـب بذلـك أ
الجهاديــة الزنكيــة وتســبقها إلى دمشــق، ثــم تأخــذ لملوكهــا وأمرائهــا إمــارات وممالــك جديــدة، وتســتأثر
بخيرات هذه الأرض دون من سبقوهم من الصليبيين، وبسبب  هذا الطمع والاختلاف بين الأمراء
مت الحملة بمقاومة عسكرية من دمشق – التي اضطرت للتحول من موقع الخيانة إلى موقع

ِ
هُز

الجهاد – ومعها حلب وبإسناد من مقاومة شعبية باسلة حتى فشلت وعادت خائبة.

وفيما حاول الصليبيون في المشرق – من بعدها – الاعتماد على أنفسهم أو حتى الدخول في حلف
مع بيزنطة للسيطرة على مصر التي وصل العبيديون فيها إلى حال شديد من الضعف، استطاع “نور
الدين بن عماد الدين زنكي” من خلال قواده العسكريين من أسرة أيوب أن يسبقهم إلى مصر، وكان
المصريون عاملاً حاسما في الانحياز نحو نور الدين، حتى استطاع قائده “صلاح الدين الأيوبي الكردي”
توحيد مصر مع الشام وإلغاء الخلافة العبيدية (الفاطمية) والاندراج تحت الخلافة العباسية التي لم
يْن كبيريْن: توحيد الشام، ثم كثر من اسم وشرعية في ذلك الوقت؛ وبهذا أنجز نور الدين إنجاز تكن أ

توحيد الشام ومصر، مما أثخن في الصليبيين وأوقع بهم من انتصارات مؤثرة وإن لم تكن فاصلة.

يــر فقــد اســتكمل قائــده صلاح الــدين هــذا وفيمــا مــات نــور الــدين قبــل اســتكمال أحلامــه في التحر
الطريق، واستطاع أن يستدرك الاضطرابات التي وقعت في الشام بعد موت نور الدين وأن يبني على
ما سبق من إنجازات ثم يأتي بالنصر الحاسم في موقعة “حطين” التي استرد المسلمون على إثرها

درة مقدساتهم: بيت المقدس.

كان لسقوط بيت المقدس دوي هائل في أوروبا جاءت على إثره الحملة الصليبية الثالثة التي حملت
زعماء أوروبا الكبار: ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا، وفيليب أغسطس ملك فرنسا، وفريدريك
بربروسا ملك ألمانيا، فأما جيش ألمانيا فلم يصل إلى الشرق إلا وهو في أضعف حالاته بسبب ما مر به
 على يد البيزنطيين وما نزل به من أمراض وأوبئة وكروب، وأما جيشا فرنسا وإنجلترا فقد

ٍ
من مآس

استطاعا استعادة ما استرده صلاح الدين من الساحل، وعجزا عن استعادة بيت المقدس، وانتهى
الأمـر بصـلح الرملـة الـذي يعـد تراجعًـا عـن انتصـارات صلاح الـدين، لكنـه يعـد هزيمـة بالنسـبة لحملـة

صليبية بهذه الضخامة.

توفي صلاح الدين بعد بضعة أشهر من صلح الرملة، ودخل الأيوبيون بعده في نزاعات داخلية أتاحت
فرصــة ثمينــة للصــليبيين في البقــاء وتحسين أوضــاعهم، كمــا أنعــم الله علــى المســلمين بــأن تنحــرف
الحملة الصليبية الرابعة عن هدفها، فبدلاً من توجهها نحو القدس اتجهت – لأسباب أهمها مالية
– نحو أملاك الدولة البيزنطية، فانتهى الحال أن توجهت نحو القسطنطينية ودخلتها وأنشأت فيها
حكمًا لاتينيًا، وكفى الله المسلمين القتال وهم في هذه الحال القبيحة، وإلا لتوقعنا أن تكتسح هذه

الحملة الشام بكل سهولة، كيف وهي التي لم تصمد أمامها القسطنطينية ذاتها!



انتقلــت القــوة السياســية في عهــد الأيــوبيين مــن الشــام إلى مصر، فكــان أن فكــرت الحملــة الصــليبية
السادســة في غــزو مصر لإنهــاء القــوة السياســية والاســتفادة مــن القــوة الاقتصاديــة؛ فمصر بطبيعــة
الحـال أثـرى وأغـنى بكثـير مـن الشـام، فتـوجهت الحملـة إلى دميـاط وهنـاك وجـدت مقاومـة شديـدة
فضربت حصارًا طويلاً استمر عامًا ونصف حتى اقتحمتها، ثم توجهت إلى المنصورة، وهناك استطاع

المصريون إنزال هزيمة فادحة بالحملة الصليبية التي عادت مدحورة وانتهى أمرها بالفشل الذريع.

ثــم كــانت الحملــة الصــليبية السادســة هــي أغــرب الحملات، وهــي وحــدها دليــل علــى أن الســياسة
الفاسـدة أضر علـى المسـلمين مـن أعـدائهم، فهـذا الملـك “الكامـل الأيـوبي” كـان قـد عـرض التنـازل عـن
بيـت المقـدس للصـليبيين في الحملـة الخامسـة مقابـل جلائهـم عـن دميـاط، لكـن قائـد الحملـة رفـض
ذلك وظن أنه قادر على احتلال القاهرة، والحمد لله أنه رفض فانتهى حاله إلى الهزيمة، إلا أن هذا
الكامــل ظــل علــى سياســته القبيحــة هــذه، حــتى فعــل هــذه الفضيحــة: لقــد اســتعان الكامــل بالملــك
فريدريك الثاني -الألماني المحب للعلوم العربية، الذي اتخذ صقلية عاصمة حكمه – على خصمه الملك
“المعظم الأيوبي”، وأعطاه وعدًا بأن يسلمه القدس في مقابل ذلك، ثم ما لبث الحال أن تغير بموت
المعظم ولم يعد الكامل في حاجة لحلف فريدريك، إلا أنه وَفى له بالوعد وأعطاه القدس بغير مقابل إلا
ما بينهما من صحبة ومودة، هذا برغم أن فريدريك كان منبوذًا من الكنيسة وفي أضعف حالاته بل
وعرض الصليبيون على الكامل أن يحاربوا فريدريك فرفض! واستطاع فريدريك بجيش هزيل بلغ
في بعض المصادر  جنديًا فقط أن يحقق ما عجز عنه ريتشارد قلب الأسد بجيوش أوروبا، وما

ذلك إلا لفساد السياسة (1)، ثم استعاد الملك “الصالح الأيوبي” – بعد أن انقلب على ابن الكامل –
القدس مرة أخرى مستعينًا بالخوارزميين الفارين من وجه الزحف المغولي.

وقد حاول ملك فرنسا “لويس التاسع” أن يستفيد من ظروف الحملتين السابقتين، فوضع خطته
بحيــث يهــاجم دميــاط مســتغلاً النزاع الأيــوبي الــداخلي ثــم يســتبدل بهــا بيــت المقــدس مــن خلال
التفــاوض مــع الصالــح الأيــوبي، واســتطاع بعــد قتــال عنيــف أن يســتولي علــى دميــاط ثــم تقــدم إلى
المنصورة، ولكن المقاومة الشعبية المصرية أنهكت جيشه الصليبي في حروب عصابات استنزافية مؤثرة،
حتى استطاع جيش الصالح الأيوبي بقيادة ابنه “توران شاه” (وكان الصالح قد مات وكتمت امرأته

شجر الدر خبر الوفاة) أن يستعيد دمياط ويأسر لويس التاسع في هزيمة تاريخية قاسية.

ن إليها حاول لويس التاسع أن يعيد الكرة لكن هذه المرة في تونس التي ظن سهولة أخذها، فَدَش
الحملة الصليبية الثامنة، وإذ به يفاجأ هناك بمقاومة باسلة من دولة الحفصيين بقيادة سلطانهم

“المستنصر بالله”، ثم لم يلبث غير شهر حتى مات وعاد جنوده برفاته إلى فرنسا.

ي الوجـود الصـليبي في الشـام والمـشرق تـدريجيًا في عهـود المماليـك ثـم العثمـانيين الذيـن كـانوا ثـم صُـف
أصحاب الضربة القاصمة.

 

 



يـدريك هـذا هـو الـذي أبـاد مـن بقـي مـن المسـلمين في صـقلية بلا رحمـة، ولم جـدير بـالذكر هنـا أن فر  (1)

تُجدِ معه نفعا رسائل الكامل التي حاول بها إيقاف هذه المذبحة بين المسلمين (ابن نظيف الحموي:
التــاريخ المنصــوري ص)، وجــدير بــالذكر أيضــا أن الكامــل كــان قــد عهــد إلى المــؤذنين في القــدس ألا

.(/ المقريزي: السلوك) .يصعدوا المنابر ولا يؤذنوا في الحرم مراعاة لصديقه فريدريك
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